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عام � العدوان.. 
حرب الحديد � الحجر

ثــمــة ســـؤال يــطــرح نفسه عــقــب مــضــي عـــام عــلــى حـــرب الإبــــادة الإسرائيلية 
عـــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، مــــا الـــــــذي أنــــجــــزه جـــيـــش الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي بــفــعــلــه 
الإرهــابــي وتــدمــيــر الــقــطــاع وتحويله أثـــراً بعد عــيــن، أيــن هــو مــن الــشــعــارات 
التي رفعها رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بإعادة الأسرى الصهاينة، 
وتــدمــيــر حــركــة حــمــاس، ومــــاذا حــل بالمستوطنين الصهاينة الــذيــن هــربــوا 
من مستوطنات محيط غــزة، وأيــن هي قــوة الــردع الإسرائيلية وعنجهية 

الجيش الذي لا يقهر؟
في سرد بعض الوقائع التي تمكننا من الإجابة عن السؤال السابق، والعديد 
من الطروحات حول النتائج التي حصدها الكيان نتيجة عام من الإرهاب، 
يمكن الإشارة إلى عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملياتها العسكرية 
إلى بنك أهدافها الذي عملت عليه في اليوم التالي لـ«طوفان الأقصى» وهو 
قصف المقصوف، وتدمير المدمر، في شمال قطاع غزة، وبالكم الهائل ذاته 
من حجم الصواريخ والمقذوفات وفرط القوة، وكأنها تقوم بعملياتها لليوم 
الأول، ما يدلل على أن أياً من أهدافها في غزة لم يتم إنجازه، وبأنها ما زالت 

تبحث عما تبتغيه من دون رشد أو دليل.
عـــام مــضــى مــن الإجـــــرام الــصــهــيــونــي عــلــى غــــزة، ومـــا زالــــت الــمــقــاومــة الــيــوم 
في اليوم الأول للعام الثاني، كأنه اليوم التالي لعملية «طوفان الأقصى»، 
لجهة استهدافها تل أبيب والمستوطنات في غــلاف غــزة، وفــي استهدافها 
للقوات البرية الإسرائيلية المتوغلة في عمق القطاع، لتؤكد مواقع إعلامية 
إسرائيلية أن حماس مــازالــت تمتلك مئات الصواريخ وقــذائــف الــهــاون من 
مختلف الأنـــواع، وهــي تعمل على مــدار الساعة لإعــادة خط الإنــتــاج، وفي 
ظـــل جــمــيــع تــلــك الــحــقــائــق تـــواصـــل الــمــقــاومــة مــقــاومــتــهــا وحـــربـــهـــا مـــع الــعــدو 
الصهيوني في حرب استنزاف كبدت اقتصاده خسائر كبيرة، وعجزاً كبيراً 
في الميزانية، ســوف يحتاج لسنوات وســنــوات على تفادي تلك الخسائر 
وترميم ما لحق به من كوارث، إن وجد متسعاً من الوقت أمامه لفعل ذلك.

حقائق هزيمة القوات الإسرائيلية، أو فشلها في تحقيق مبتغاها في غزة، 
أعلنه أغلبية المستوطنين الإسرائيليين، إذ أكد استطلاع أن «٧٣ بالمئة من 
الإسرائيليين يعتقدون بأن إسرائيل فشلت أمام حماس»، وأكد ٨٦ بالمئة 
من الإسرائيليين أنهم غير مستعدين للعيش في «غلاف غزة» بعد انتهاء 
الحرب، وهذا يضاف إلى مغادرة مئات الآلاف من الإسرائيليين الكيان، من 
دون عودة، وكل ذلك في مؤشر على أن حجم الوجع في الداخل الصهيوني 

كبير جداً، تلك الحقيقة طالما حاول قادة الكيان إخفاءها.
عــجــز آلــــة الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــن تــحــقــيــق أي إنـــجـــاز فـــي غـــــزة، دفــــع بها 
، إلى جبهة الإسناد اللبنانية، والمواجهة مع حزب االله، الذي  للتوجه شمالاً
بــالــنــار، ودفـــع بمئات آلاف  تمكن بالسيطرة على شــمــال فلسطين المحتلة 
المستوطنين إلى النزوح جنوباً، ليتحول ورقة ضغط إضافية على نتنياهو 
الــمــثــقــل بــالــكــثــيــر مـــن الـــضـــغـــوط مـــن قــبــل أهـــالـــي الـــجـــنـــود الأســـــــرى، والــحــالــة 

الاقتصادية المتهالكة.
فــي الشمال حــاول نتنياهو إزاحـــة الاهتمام عــن غــزة، فعمد على استخدام 
فرط العدوان على المقاومة اللبنانية، باغتيال قادة حزب اللـه وعلى رأسهم 
أمينه العام الشهيد حسن نصر االله، وصــولاً إلى شن غــارات أحدثت دماراً 
كبيراً في مناطق لبنانية عــدة، وفــي مقدمتها الضاحية الجنوبية، والهدف 
من ذلك إرسال رسالة أن استمرار دعم المقاومة في غزة، سوف يجعل من 

لبنان أو الضاحية الجنوبية لبيروت غزة ثانية.
قد يقول البعض إن الأمــور خرجت عن سيطرة نتنياهو، وبــأن الأمــور ما 
عــادت شــأنــاً إسرائيلياً، بمعنى أن قــرار وقــف الــحــرب والــعــدوان على دول 
المنطقة بات بيد الولايات المتحدة الأميركية، ليس لجهة رغبتها في وقف 
الــحــرب، بــل عــلــى الــعــكــس لجهة اســتــمــرارهــا، وذلـــك لسبب بسيط وهـــو أن 
الإدارة الأميركية أياً كان لونها جمهوري أم ديمقراطي، تعي جيداً أن وقف 
المتقدمة  بــالــكــيــان، وتــدمــيــر قاعدتها العسكرية  إعـــلان هزيمة  الــحــرب يعني 
المتحدة ستخسر جميع مصالحها في  الــولايــات  فــإن  المنطقة، وعليه  فــي 
المنطقة، وتخسر ورقة الضغط و«الفزاعة» التي تلوح بها في وجه العديد 
مــن دول المنطقة، كما أن واشــنــطــن تلك تــرى فــي الــوضــع الــحــالــي الفرصة 
السانحة والتاريخية للضغط على إيران وتجريدها من مشروعها النووي، 

بل والدفع بها إلى التخلي عن فكرة دعم المقاومة في لبنان وفلسطين.
لا أفق واضح لما يجري في المنطقة، وسط طبول الحرب التي تقرع على 
جميع الجبهات، والأكثر وضوحاً بعد مضي عام على العدوان الإسرائيلي 
على غزة ولبنان وباقي دول محور المقاومة، هو أن هناك حرباً تقوم بها 

آلة حديدية صهيونية على أحجار ولحم أطفال في دول الجوار.

قولاً 
واحداً

أكد وجود حاجة لتأمين الموارد ومساعدة سورية في استضافة الوافدين من لبنان

غراندي لـ«الوطن»: سنواصل العمل لضمان كل جوانب الاستجابة ا�نسانية
سيلفا رزوق

أكــــــد الــــمــــفــــوض الــــســــامــــي لـــمـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
الـــلاجـــئـــيـــن فــيــلــيــبــو غــــرانــــدي وجــــــود حـــاجـــة لــتــأمــيــن الــــمــــوارد 
ومــــســــاعــــدة ســــوريــــة الــــتــــي تــســتــضــيــف الــــوافــــديــــن مــــن لـــبـــنـــان، 
مــوضــحــاً أنــه وبسبب الــوضــع الصعب فقد أطــلــق نـــداء عاجلاً 

أول من أمس لتأمين التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية.
وفي لقاء مع «الوطن» لفت غراندي إلى أن بعض المانحين 
الـــدولـــيـــيـــن أكــــــدوا بــأنــهــم ســيــدعــمــون هــــذا الــــنــــداء، مـــشـــيـــراً إلــى 
التعاون الجيد من الحكومة السورية والمنظمات الإنسانية 
والأممية المعنية فيما يخص التعامل مع الوافدين القادمين 
مــن لبنان مــؤكــداً أن المنظمة ســتــواصــل العمل مــع الحكومة 

لضمان جميع جوانب الاستجابة الإنسانية.
وقال: «الوضع في البلاد كان صعباً بالنسبة للعديد من الناس 
قبل هذه الأزمة، لذلك فالأسر المستضيفة تحتاج أيضاً للدعم، 
من المهم جــداً أن يكون الجميع في أمــان، وسنواصل العمل 

مع الحكومة لضمان جميع جوانب الاستجابة الإنسانية».
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:

•  سيد غراندي خلال زيارتك إلى سورية إضافة إلى زياراتك 
الميدانية أجريت لقاءات مع المسؤولين السوريين واليوم 
اســتــقــبــلــكــم الـــرئـــيـــس بــــشــــار الأســــــــد، مـــــــاذا عــــن نـــتـــائـــج هـــذه 
اللقاءات؟ وكيف قيمتم تداعيات تطور الوضاع في لبنان 

وما تسبب به من حالة نزوح إلى سورية؟
قــمــت بــهــذه الـــزيـــارة إلـــى ســـوريـــة بــســبــب تـــطـــورات الأوضــــاع 
فــي لبنان، والـــذي أدى إلــى تدفق مــا لا يقل عــن ربــع مليون 
شـــخـــص، وربــــمــــا أكــــثــــر، مــــن لـــبـــنـــان إلـــــى ســــوريــــة، ٣٠ بــالــمــئــة 
منهم هــم مــواطــنــون لبنانيون، ويمكننا الــقــول إنهم لاجئون 
لبنانيون، و٧٠ بالمئة هم سوريون كانوا يعيشون في لبنان، 
لكن بسبب الوضع في لبنان، عادوا الآن إلى سورية، وأدى 

هذا إلى حالة من الطوارئ على الحدود.
ذهبت بنفسي إلى الحدود، واطلعت على العمل الذي قامت به 

السلطات السورية، والهلال الأحمر العربي السوري، والأمم 
الـــمـــتـــحـــدة، بــمــا فـــي ذلــــك مــنــظــمــتــنــا، مــفــوضــيــة الأمـــــم الــمــتــحــدة 

لشؤون اللاجئين، وشاهدت التعاون الجيد هناك.
وأيضاً اطلعت على الحاجة للموارد لتقديم المساعدة للناس 
الذين يتوافدون من لبنان، وكذلك الناس الذين يستضيفونهم.

الكثير من هؤلاء اللبنانيين والسوريين تستضيفهم أسر هنا، 
ولكن الوضع في سورية الآن تقريباً أن الجميع بحاجة إلى 

المساعدات الإنسانية.
لقد كان هذا موضوع النقاش مع الرئيس بشار الأسد ومع 
مسؤولين آخــريــن، مثل وزيــر الخارجية ومسؤولين آخرين 

في دمشق.

ناقشت معهم أيضاً الحاجة إلى توفير الموارد اللازمة، وكنا 
الدوليين  للمانحين  نــــداءً  أمـــس الإثــنــيــن  ليلة أول مــن  أطلقنا 
حــتــى يــســاهــمــوا فـــي تــوفــيــر الــــمــــوارد لـــدعـــم هــــذه الاســتــجــابــة 

الإنسانية.
كـــذلـــك نــاقــشــنــا مــســألــة مــهــمــة جـــــداً وهــــي ضـــمـــان ســـلامـــة وأمـــن 
جميع أولئك الذين يعودون، وهذا الأمر بالطبع هو مسؤولية 
السلطات هنا، وجرت مناقشات أخرى حول كيفية التعاون 

لضمان جميع هذه المسائل المهمة في هذه الاستجابة.
•  أشــــرتــــم إلـــــى الـــــنـــــداء الــــــذي أطـــلـــقـــتـــمـــوه مــــن دمـــشـــق لــتــأمــيــن 
الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سورية، 

هل تتوقعون حدوث تجاوب دولي مع هذا النداء؟

آمـــــل أن يـــكـــون هـــنـــاك تــــجــــاوب، فـــهـــذا وضـــــع إنـــســـانـــي صــعــب، 
وبعض المانحين أبلغونا بأنهم سيدعمون هذا النداء.

أود أن أذكر بأننا أيضاً نستجيب لحالة الطوارئ في لبنان، 
هناك الكثير من النزوح داخل لبنان، لذا نحن نطلب تمويلاً 
لكلا البلدين، لبنان وســوريــة، وانـــأ أعلمت المانحين أنــه من 
المهم الاستجابة لكلا البلدين، وسوف نرى في الأيام القليلة 

المقبلة.
لــكــن هــــذه مــســؤولــيــة مــنــظــمــات الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، وخــصــوصــاً 
مـــفـــوضـــيـــة الــــلاجــــئــــيــــن، لــــــذا ســــنــــواصــــل تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
احتياجات الناس، وآمــل أن تكون هناك استجابة جيدة في 

الأسابيع المقبلة.
•  أيـــضـــاً أشـــرتـــم إلــــى زيـــارتـــكـــم لـــلـــحـــدود وأنـــتـــم قــابــلــتــم بعض 
الوافدين من سوريين ولبنانيين، كيف تقيمون استجابة 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة فـــي اســتــقــبــالــهــا لـــلـــوافـــديـــن؟ ومـــــاذا عن 

التعاون المستقبلي معها؟
الاستقبال على الحدود جيد، بالطبع هناك الحكومة، وأيضاً 
الــهــلال الأحــمــر الــســوري، ومفوضية الأمــم المتحدة لشؤون 

اللاجئين، ومنـظمات أخرى، هناك تعاون جيد.
أعتقد أن الــوضــع كــان صعباً فــي الأيـــام الأولــــى، لأن الأعـــداد 
كـــانـــت مــرتــفــعــة جـــــداً، لــكــن الـــوضـــع أصـــبـــح أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً الآن، 
وهــنــاك أيــضــاً بــرامــج لــمــتــابــعــة الأشـــخـــاص بــعــد وصــولــهــم إلــى 

وجهتهم ومساعدتهم.
هناك مسألة مهمة جداً هي تأكيد ضرورة أن نساعد الناس، 
ليس فقط عند وصــولــهــم، ولــكــن أيــضــاً فــي الأيـــام والأســابــيــع 
التي تلي ذلك، وكما قلت، يتم استضافة العديد من الأشخاص 
من أسر سورية، وكما تعلمون، الوضع في البلاد كان صعباً 
بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مـــن الـــنـــاس قــبــل هــــذه الأزمــــــة، لــذلــك فــالأســر 

المستضيفة تحتاج أيضاً للدعم.
إذاً مـــن الــمــهــم جــــداً أن يــكــون الــجــمــيــع فـــي أمـــــان، وســنــواصــل 
العمل مع الحكومة السورية لضمان جميع جوانب الاستجابة 

الإنسانية.

هنأ نظيره التونسي قيس سعيّد بفوزه بولاية جديدة

الرئيس ا)سد: مناعتنا ستكون أقوى لو 
عملنا مجتمعين على صون انتمائنا وهويتنا

هنأ الرئيس بشار الأسد، الرئيس قيس سعيد بمناسبة فوزه 
في الانتخابات الرئاسية التونسية، لولاية جديدة تمتد خمس 
ســـنـــوات، وقــــال الــرئــيــس الأســــد فـــي بــرقــيــة الــتــهــنــئــة: «أهــنــئــكــم 
بتجديد ثــقــة الــشــعــب الــتــونــســي بشخصكم وبـــرؤاكـــم وبفكركم 
لقيادة تونس الشقيقة نحو مرحلة جديدة نثق بأنها ستحمل 
لــلــبــلاد الــمــزيــد مــن الــتــقــدم والــنــمــاء، وســتــصــون مــبــادئ شعبها 
وتحفظ اســتــقــرارهــا وأمــنــهــا فــي عــالــم تكثر فيه الاضــطــرابــات، 
وتــجــتــاحــه تــــيــــارات فــكــريــة شـــــاذة هــدفــهــا تــهــتــيــك الــمــجــتــمــعــات، 
وتــخــريــب الــعــقــول، ونــســف الــقــيــم والأخــــــلاق»، حسبما ذكــرت 

وكالة «سانا».
وأضـــــــــاف الــــرئــــيــــس الأســـــــــد: «إن كــــانــــت كـــــل دولـــــــة مـــــن دولـــنـــا 
العربية قادرة عبر الوعي الشعبي مترافقاً مع العمل الرسمي 
الــمــســؤول عــلــى أن تحصن مجتمعاتها، فـــإن الــمــنــاعــة ستكون 
أقوى والحصانة أمتن لو عملنا مجتمعين على صون انتمائنا 

وهويتنا العربية الأصيلة».
وقــال الرئيس الأســد في ختام البرقية: «نحرص على العمل 
معكم من أجل تمتين العلاقات الأخوية بين سورية وتونس، 
وتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين وفتح المجال واسعاً 
لتعاون ثنائي فاعل ومزدهر يلبي تطلعات الشعبين ويحقق 

مصالحهما المشتركة».

وفاز الرئيس سعيد، بولاية رئاسية جديدة، من الدور الأول 
ــيــه، الــنــائــب الــســابــق ورجـــل  مــتــقــدمــاً بـــفـــارق واســــع عــلــى مــنــافــس
الأعـــــمـــــال الـــعـــيـــاشـــي زمـــــــال وأمــــيــــن عــــــام حــــركــــة الـــشـــعـــب زهــيــر 

المغزاوي، حسبما ذكرت وكالة «تونس إفريقيا للأنباء».
وحــاز سعيد (٦٦ عاماً) ٩٠,٦٩ بالمئة من أصــوات الناخبين، 
فــي حــيــن حــصــل كــل مــن زمــــال عــلــى ٧,٣٥ بالمئة والــمــغــزاوي 
على ١,٩٧ بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي 

جرت الأحد وتم الإعلان نتائجها أول من أمس.
وخلال ولايته الأولى التي بدأت في ٢٠١٩، ضيقت الحكومة 
الــتــونــســيــة عـــلـــى حـــــزب الــنــهــضــة الإســــلامــــي وأغـــلـــقـــت مــكــاتــبــهــا 

وحذرت أنشطتها في نيسان ٢٠٢٣.
وقــبــل ذلـــك، فــي آذار ٢٠٢٣ أعــلــن الــرئــيــس ســعــيــد، عــزمــه على 
إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سورية منذ ٢٠١٢، 
وقــال سعيد، خــلال لقائه وزيــر الخارجية نبيل عــمــار، حينها: 
«لـــيـــس هـــنـــاك مـــا يـــبـــرر ألا يـــكـــون هـــنـــاك ســفــيــر لــتــونــس لــدى 

دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس».
وفـــي نــيــســان ٢٠٢٣ عــيــن الــرئــيــس الــتــونــســي مــحــمــد المهذبي 
سفيراً لبلاده في دمشق، وفــي تشرين الأول من العام ذاته 

عينت سورية محمد محمد سفيراً لها في تونس.
 وكالات

حاصرت «صقور الشام» وأوعزت 
لـ«المؤقتة» باحتواء «الشامية»

أنقرة لميليشياتها الرافضة لافتتاح «أبو 
الزندين»: ا)مر لي وأنا صاحبة الحل والربط

حلب- خالد زنكلو

بـــعـــد احــــتــــدام الــــصــــراع بـــيـــن الــمــيــلــيــشــيــات الـــمـــؤيـــدة 
لافــتــتــاح مــنــفــذ «أبــــو الـــزنـــديـــن»، الــــذي يــصــل مــديــنــة 
الباب بمناطق الحكومة السورية شمال شرق حلب، 
وتــلــك الــمــنــاوئــة لــوضــع الــمــنــفــذ فـــي الــخــدمــة، اتبعت 
أنـــقـــرة ســيــاســة «الـــعـــصـــا والـــــجـــــزرة» لــحــل الإشـــكـــال 
القائم بين هذه الميليشيات التي تتبع لها وتنخرط 
فيما يسمى «الــجــيــش الــوطــنــي»، الـــذي شكلته في 

المناطق التي تحتلها شمال وشرق البلاد.
وكــان المنفذ، الــذي وضــع فــي الخدمة نهاية ٢٠١٩ 
وأغــلــق فــي آذار ٢٠٢٠ بسبب «جــائــحــة كــورونــا»، 
أغــلــق إثـــر اســتــهــدافــه بــقــذائــف مــن مسلحين تابعين 
لــلإدارة التركية ومعارضين لافتتاحه في ١٩ و٢٠ 
آب الـــمـــاضـــي، عــلــى الـــتـــوالـــي، مــثــل مـــا حــــدث نــهــايــة 
حزيران الماضي عندما حطمت ميليشيات الإدارة 

التركية محتوياته، ما تسبب بإغلاقه إلى اليوم.
تلا ذلــك حــال من التوتر بين الميليشيات المؤيدة 
والـــمـــعـــارضـــة لافـــتـــتـــاح الـــمـــنـــفـــذ، ودارت اشــتــبــاكــات 
فـــي قــــرى بـــريـــف عــفــريــن شـــمـــال حــلــب بــيــن «الـــقـــوة 
الــفــريــق الأول وميليشيا «الجبهة  مــن  الــمــشــتــركــة» 
الشامية «مــن الفريق الــثــانــي، الــتــي ضمت ميليشيا 
«صقور الشمال» عقب حلها مما يدعى «الحكومة 
المؤقتة»، التابعة لأنقرة، وعمدت «الشامية »اعتباراً 
من مطلع الشهر الجاري إلى إطلاق قذائف باتجاه 
نــقــاط ارتــكــاز الجيش العربي الــســوري فــي محور 
الــمــنــفــذ جــنــوب غـــرب مــديــنــة الـــبـــاب لــجــعــل المنطقة 
مشتعلة وللحيلولة دون وضعه في الخدمة مجدداً.

جــديــد الموقف فــي ريــف حلب الشمالي، مــا ذكرته 
مــصــادر مــعــارضــة مــقــربــة مــن ميليشيات أنــقــرة، أن 
مقار «صــقــور الــشــمــال»، التي مــا زالــت ترفض حل 
نــفــســهــا وتــحــتــمــي بـــ«الــشــامــيــة»، مـــا زالــــت مــحــاصــرة 
فـــي مــنــطــقــة حـــــوار كــلــس شـــمـــال حــلــب مـــن «الـــقـــوة 
المشتركة»، وبأوامر من الاستخبارات التركية بعد 
خروجها عن طاعتها، وممنوع دخول المحروقات 

والمواد الغذائية إليها.
وبــيــنــت الــمــصــادر لـــ«الــوطــن» أن «صــقــور الشمال» 
على وشــك الاســتــســلام بعد تضييق الــخــنــاق عليها 
لـ  مــن ميليشيا «العمشات» و«الــحــمــزات »المكونة 

«القوة المشتركة»، وبأن مفاوضات تجري لتوزيع 
مسلحيها وعتادها العسكري ومخصصاتها المالية 
على ما يسمى «الفيلق الثالث »الذي تتبع له ضمن 

صفوف «الجيش الوطني».
وذكـــــــرت الـــمـــصـــادر أن «الــــقــــوة الـــمـــشـــتـــركـــة» تــمــنــع 
الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن الـــــمـــــؤيـــــديـــــن لــــــــ «صـــــــقـــــــور الـــــــشـــــــام » 
ولــــ«الـــشـــامـــيـــة »مــــن الــــوصــــول إلــــى مـــقـــار الــمــيــلــيــشــيــا 
الــمــحــاصــرة بــعــد قــطــع الــطــريــق أمــامــهــم، والـــوصـــول 
إلــــى عــفــريــن واعــــــــزاز، عــنــد بـــلـــدة كــفــر جــنــة الــتــابــعــة 
لعفرين، مــا دفعهم للتظاهر فــي كفر جنة واعـــزاز، 
حيث شهدت الأخيرة استنفاراً لـ«الجبهة الشامية» 
و«صقور الشمال» و«عاصفة الشمال»، وتم إغلاق 
عـــدد مـــن مـــداخـــل الــمــديــنــة عــلــى خــلــفــيــة ورود أنــبــاء 
عــن تجهيز «الـــقـــوة الــمــشــتــركــة» لــمــهــاجــمــة «صــقــور 

الشمال» الذي رفض الأوامر التركية بحل نفسه.
المصادر المعارضة ذاتها، كشفت أن الاستخبارات 
الــتــركــيــة أوعــــــزت لــمــا يـــدعـــى «وزارة الــــدفــــاع »فــي 
«الــــمــــؤقــــتــــة »لإبـــــــــلاغ جـــمـــيـــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي» بــفــيــالــقــه الـــثـــلاثـــة بـــــأن قــــــرار وضـــــع «أبــــو 
الخدمة عائد لأنقرة وحدها صاحبة  الزندين» في 
الـــحـــل والـــربـــط فـــي مــثــل هــــذا الــمــلــف الـــــذي يـــعـــود لـ 
«تفاهمات» مــع موسكو بغية زرع الاســتــقــرار في 

المنطقة وخلق مناخ من الثقة مع دمشق.
وأكـــدت الــمــصــادر أن وزيـــر الــدفــاع فــي «الــمــؤقــتــة»، 
وبـــــنـــــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــتـــركـــيـــة، 
اجـــــتـــــمـــــع مــــطــــلــــع الـــــشـــــهـــــر الـــــــــجـــــــــاري مــــــــع مـــتـــزعـــمـــي 
«الــجــيــش الــوطــنــي» ونــاقــش الــوضــع الأمــنــي معهم 
فــي المنطقتين الــلــتــيــن تــســمــيــان «غــصــن الــزيــتــون» 
بعفرين شمال حلب و«درع الــفــرات» شمال شرق 
الــمــحــافــظــة حــيــث يــقــع «أبــــو الـــزنـــديـــن»، وأبــلــغــهــم أن 
المساس بالمنفذ خط أحمر تركي لا يمكن لأي أي 

ميليشيا المساس به.
ولــفــت إلـــى أن وزيـــر دفـــاع «الــمــؤقــتــة» اجــتــمــع أول 
مـــن أمــــس بـــوجـــود مـــن شـــيـــوخ الــعــشــائــر ووجـــهـــاء 
المجتمع المحلي، وأبلغهم الأمــر ذاتــه فيما يخص 
«أبو الزندين»، وضرورة امتثال الميليشيات التي 
تـــعـــارض وضــــع الــمــنــفــذ فـــي الـــخـــدمـــة، الـــتـــي صـــدرت 
أو ســتــصــدر أوامــــر بــحــلــهــا، لأوامــــر أنــقــرة مــن دون 

معارضة أو مقاومة.

المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في لقاء مع «الوطن»

عبد المنعم علي عيسى

عام � «الطوفان».. ما الأهم فيما فعله؟
التحرير  «منظمة  وبين  بينها  ما  الموقع  «أوسلو»،  اتفاق  إسرائيل  استخدمت 
التي سادت في  العميقة  الرؤيا  لتمرير  العام 1993،  أيلول من  الفلسطينية» شهر 
أوساط المؤسسين والنخب منذ نشوء الكيان والإعلان عنه في أيار 1948، والتي 
لم يكن من الصعب الاستدلال عليها في الكثير من المحطات التي تلت ذلك الاتفاق 
السبعينيات  تعاكسها في محطات  كانت  التي  التصريحات  الرغم من عديد  على 
والثمانينيات من القرن الماضي، والرؤيا العميقة هنا تقول إن باستطاعة إسرائيل 
لكن  محدود،  غير  أبد  وإلى  سيطرتها  تحت  الفلسطينية  الأراضي  على  الإبقاء 
شريطة أن يترافق الفعل مع العمل على تقليص عدد الفلسطينيين في تلك المناطق 
إلى الحد الأدنى، الأمر الذي من شأنه أن يحيل هؤلاء إلى الوضعية التي وجد 
المتحدة  الولايات  الأوروبي لأراضي  الغزو  بعد  ما  عليها  أنفسهم  «الهنود الحمر» 
التي كانت تسمى آنذاك بالعالم الجديد، والرؤيا إياها، وفق ما رسمها منظرون 
كبار من عيار جابوتنسكي ودزرائيلي وبن غوريون، كانت تضع في حساباتها، الأثمان 
والعقبات التي سوف تعترض عملية التطبيق، لكنها كانت متأكدة من أن إسرائيل 
أن تطبق  التي يمكن  الدوليين  والعقاب  دائرة الحساب  المقبلة سوف تكون خارج 
التنفيذ،  قيد  الرؤيا  تلك  وضع  عملية  تتطلبها  التي  للممارسات  كنتيجة  عليها، 

والسبب بسيط ويكفي لتفسيره ذلك الارتباط العضوي ما بين الكيان والغرب.

كان إطلاق بنيامين دزرائيلي لنظرية «نهاية الزمان»، منتصف القرن التاسع عشر، 
أشبه بالتأسيس للقاعدة الإيديولوجية التي ستربط ما بين الكيان المرتقب وبين 
الغرب، فالنظرية عنت بتصدير مفهوم لهذا الأخير يقول إن الحركة الصهيونية 
إنما هي محاولة لإنقاذ يهود أوروبا من موجات «معاداة السامية»، ومع نهاية القرن 
التاسع عشر، تحولت الفكرة المتمثلة بـ«الحركة الصهيونية» في مؤتمر بازل 1897 
المنطقة،  في  للغرب  المتقدم  الذراع  دور  تلعب  أن  لها  يمكن  استيطانية  ذراع  إلى 
وكل المطلوب من الغرب هو تمويل موجات الهجرة التي راحت تتصاعد منذ بدء 
إلى وجود قرار غربي بقرب  الماضي بدرجة تشير  القرن  عشرينيات وثلاثينيات 
الولادة المنتظرة للكيان، وفي حمأة الفعل خرجت للعلن «خطة دالت» التي وضعتها 
منظمتا «أرغون» و«شتيرن» ما بين خريف العام 1947 وربيع العام 1948، والهدف 
منها هو ممارسة تطهير عرقي ممنهج على نطاق واسع ضد الفلسطينيين الذين 
حاولت مقاوماتهم عبر موجات تصدي راحت تتكرر من دون أن تستطيع إيقاف 

الزحف الذي كان يعتدي آنذاك بدعم بريطاني غير محدود.
في ذلك الوقت كانت «الحركة الصهيونية» تدرك جيداً وجود رغبة صارخة لدى 
المجتمعات  عن  بعيداً  العالم  في  مكان  أي  إلى  اليهود  بهجرة  الغربية  المجتمعات 
التي كانوا يعيشون فيها، ولربما كان الأمر ينطبق أيضاً على المسيحيين  الغربية 

المؤمنين بـ«العهد القديم» الذي يعرف بـ«التوراة»، وللأمر اعتباراته التي من أبرزها 
أن الغرب كان يفضل حل مشاكل مجتمعاته عبر الرمي بها إلى أي مكان آخر في 

العالم.
«خطة دالت» لا تزال حية وعميقة في الذات الجمعية للمستوطنين في إسرائيل، 
وحاضرة بقوة في غرف صناعة القرار الإسرائيلي ولا يمكن لها أن تغيب عنها، 
والمؤكد هو أن هذه الأخيرة كانت قد نظرت إلى «اتفاق أوسلو» كفرصة سانحة 
الدولية  القرارات  من  العديد  استطاعت  بعدما  جديد  من  تنشيطها  إعادة  تتيح 
التي  الدولية  للتوازنات  نتيجة  مؤقت  بشكل  ولو  جماحها  كبح  و338،   242 مثل 
إذا ما سجلت  الأمن، حتى  القرارين عن مجلس  ذينك  كانت سائدة زمن صدور 
تلك التوازنات انقلابها رأساً على عقب، العام 1991، كان القرار بضرورة استثمار 

الفرصة السانحة لـ«دفن» فلسطين وقضيتها مرة واحدة وإلى الأبد.
تشرين  من  السابع  فجر  الأقصى»  «طوفان  عملية  حماس  حركة  أطلقت  عندما 
ميزان  في  الهائل  الاختلال  ذلك  ولاشك،  تدرك  كانت  الماضي،  العام  من  أول 
الشعب  باهظة على  تكاليف  يكون ذي  الرد عليه سوف  أن  أيضاً  وتدرك  القوى، 
إحياء  إعادة  إلى  الأولى  بالدرجة  تهدف  كانت  الأرجح،  على  لكنها،  الفلسطيني، 
مع «خطة دالت»،  العالم كله تقريباً  القضية الفلسطينية من جديد بعدما توافق 

من  عادت  فالقضية  الهدف،  ذلك  قد نجحت في تحقيق  حماس  أن  هو  والمؤكد 
جديد على رأس الأجندة السياسية العالمية، صحيح أن التكلفة البشرية والمادية 
لتلك العودة كانت عالية جداً، لكن الصحيح هو أن ذلك أمر من الصعب تلافيه إذا 
ما أرادت الذات الفلسطينية الحصول على إقرار دولي بحقها في تقرير مصيرها، 
والشاهد هو أن ثلاثين عاماً من «سلام أوسلو» لم تفضِ إلا إلى إهالة التراب فوق 

تلك الذات وفوق ذلك الحق.
العام 1993 تشق خطاها  ذات خريف من  البادئة  المسيرة  لظلت  «الطوفان»  لولا 
حثيثة نحو «نسيان» فلسطين وغيابها عن ذاكرة العالم، ولظلتّ «الجرافات» تهيل 
التراب فوقها حتى تحيل «كرتها» إلى سلعة لا مكان فيها لاستحضار ما كان قائماً 

قبل 78 عاماً.
من  والفعل  الأذهان،  وفلسطين حية في  فلسطين حاضرة،  «الطوفان»،  على  عام 
حيث النتيجة هو أكبر إسناد للذات الجمعية لشعوب المنطقة التي تعرضت لقوى 
ضغط تهدد بدخولها مرحلة «تحول نوعي» لا بد أنها ستكون في غاية الخطورة 

على مستقبلها.

كاتب سوري

أكد تخطي «الضربات الموجعة».. وحزب اللـه يعمل بكل جهوزيته وانتظامه

قاسم: نؤيد حراك الرئيس بري لوقف النار
وإلا فالحسم في الميدان ولن نصرخ

أكد نائب الأمين العام لحزب اللـه نعيم 
قاسم في كلمة متلفزة أمس أن تجمع 
العدو الإسرائيلي وأميركا والغرب لن 
يستطيع إخافة حزب االله، وقال: «هذا 
الاجتماع الكبير من العدو الإسرائيلي 
كــلــهــم  غـــــربـــــيـــــة،  أمـــــيـــــركـــــا ودول  ومـــــعـــــه 
يـــحـــاولـــون عــلــيــنــا مــــن أجـــــل أن نــخــشــى 
وأن نـــــخـــــاف، لـــكـــنـــنـــا لـــــن نـــخـــشـــى ولــــن 

نخاف».
واعـــــتـــــبـــــر قـــــاســـــم أن عـــمـــلـــيـــة «طـــــوفـــــان 
الأقصى» حدث غير عادي واستثنائي 
وبــــدايــــة تــغــيــيــر وجــــه الـــشـــرق الأوســــط 
بـــمـــا يـــعـــنـــي حــــضــــور الـــمـــقـــاومـــة وتـــأثـــيـــر 
الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة، عــــــمــــــل الأقــــــــصــــــــى وجــــــهــــــاد 
الــمــجــاهــديــن مـــن «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد 
الإســــلامــــي»، وبــالــتــالــي هـــذه الــمــواجــهــة 
العظيمة مــبــاركــة وهـــي خــط سليم من 
أجـــل الــتــغــيــيــر، أمـــا هـــدف الاحـــتـــلال فلم 
يــكــن ردة الــفــعــل عــلــى طــوفــان الأقــصــى 
وإنــمــا لــه هــدفــان أســاســيــان، أولاً إنــهــاء 
الـــمـــقـــاومـــة بــشــكــل كـــامـــل حــتــى لا يــعــود 
هناك مقاومة لإسرائيل، والهدف الثاني 
إبـــــادة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــمــا يجعله 
مـــنـــزوع الــــقــــدرة عــلــى تــولــيــد الــمــقــاومــة 
مـــجـــدداً أو عــلــى الــمــطــالــبــة بــحــقــوقــه في 
إطــــــــار الـــــدعـــــم الأمــــيــــركــــي الـــمـــفـــتـــوح بــلا 

حساب من اللحظة الأولى.
وأردف: «نحن نعتبر أن أميركا شريكة 
أســاســيــة فـــي كـــل الـــجـــرائـــم وفــــي كـــل ما 
حــصــل وكـــذلـــك قــســم مـــن أوروبـــــا الــذيــن 

أيــــــــــدوا وســـــــانـــــــدوا ودعــــــمــــــوا وشـــــاركـــــوا 
عسكرياً وسياسياً وإعــلامــيــاً، لــولا هذا 
الدعم الأميركي الغربي لتوقفت الحرب 
خلال شهر، لأن إسرائيل ليست قادرة 

على مواجهة هذه المقاومة».
وأوضح قاسم، أن «الكيان الإسرائيلي 
ثــبــت بــالــدلــيــل أنــــه خــطــر عــلــى الــبــشــريــة 
الإنـــســـانـــيـــة وخـــطـــر عـــلـــى لـــبـــنـــان وعــلــى 
الــمــنــطــقــة، نــحــن أعــلــنــا جــبــهــة الــمــســانــدة 

مــــــن لــــبــــنــــان تــــحــــقــــيــــقــــاً لــــهــــدفــــيــــن، الأول 
للتخفيف عن  المواجهة  فــي  المساعدة 
غـــــزة ومـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى الانـــتـــصـــار فــي 
هذه المعركة، والهدف الثاني المضمر 
الدفاع عن لبنان وشعبه، وأشار إلى أن 
البداية، لافتاً  لبنان كــان مستهدفاً منذ 
إلــــى مـــا قــالــه رئــيــس حــكــومــة الاحــتــلال 
بنيامين نتنياهو إنه يريد شرق أوسط 

جديداً.

ــه الـــحـــراك  وأكـــــد قـــاســـم تــأيــيــد حــــزب الــلـــ
السياسي الذي يقوم به رئيس مجلس 
الـــنـــواب نبيه بـــري «بــعــنــوانــه الأســـاس 
وهو وقف إطلاق النار»، وقال: «نحن 
لنا مــلء الثقة بقيادة الأخ الأكبر نبيه 
بري، أنت الأكبر بنظر سماحة الأمين 
الــــعــــام الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر االله، واعـــلـــم 
انـــك الأخ الأكـــبـــر بــنــظــر كـــل حـــزب االله، 
هـــــذا أمـــــر لا يــمــكــن أن يـــتـــخـــطـــاه، نــحــن 

نؤيد الحراك السياسي الــذي يقوم به 
الــرئــيــس بـــري بــعــنــوانــه الأســــاس وهــو 

وقف إطلاق النار».
وتابع: «بعد أن يترسخ موضوع وقف 
إطــــلاق الـــنـــار وتــســتــطــيــع الــدبــلــومــاســيــة 
أن تــصــل إلـــيـــه، كـــل الــتــفــاصــيــل الأخــــرى 
تناقش وتتخذ فيها القرارات بالتعاون، 
لا تــســتــعــجــلــوا عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل والـــمـــبـــدأ 
لــم ينته بــعــد، وقــبــل وقـــف إطـــلاق الــنــار 
أي نــــقــــاش آخــــــر لا مـــحـــل لــــه بــالــنــســبــة 
إلينا»، وأضــاف: «إن تابع العدو حربه 
فــالــمــيــدان يــحــســم، ونــحــن أهـــل الــمــيــدان 
، اعـــلـــمـــوا أن هــذه  ولــــن نــســتــجــدي حـــــلاً
 ، الــــحــــرب هــــي حـــــرب مــــن يــــصــــرخ أولاً
نــحــن لــن نــصــرخ سنستمر وسنضحي 
ــــه تـــســـمـــعـــون  الــــلـــــ وســـــنـــــقـــــدم وإن شــــــــاء 

صراخ العدو الإسرائيلي».
وأشــــــــــار إلـــــــى أن الـــــقـــــيـــــادة والـــســـيـــطـــرة 
مــنــتــظــمــة  والــــمــــقــــاومــــة  الــــحــــزب  وإدارة 
بدقة وحسبما هو معمول به في حزب 
االله، وقال «تخطينا الضربات الموجعة 
التي أصابتنا وتــم تأمين بدائل في كل 
المواقع من دون استثناء، ليس لدينا 
مــــوقــــع شـــــاغـــــر، كـــــل الـــــمـــــواقـــــع مـــمـــلـــوءة 
ـــه يـــعـــمـــل بـــكـــامـــل جــهــوزيــتــه  وحـــــــزب الـــلــــ
وانـــتـــظـــامـــه»، وعــــن انـــتـــخـــاب أمـــيـــن عــام 
لــــــلــــــحــــــزب، أكـــــــــد قــــــاســــــم أنــــــنــــــا «ســـنـــنـــجـــز 
انــــتــــخــــاب الأمـــــيـــــن الـــــعـــــام وفــــــق الآلــــيــــات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة وســــنــــعــــلــــن عــــــن ذلــــــــك عــنــد 
الإنــجــاز، لا تنسوا أن الــظــروف صعبة 

ومـــعـــقـــدة بـــســـبـــب هـــــذه الــــحــــرب ونــحــن 
نـــريـــد أن نــنــجــز اســتــحــقــاقــنــا بــطــريــقــتــه 

التنظيمية الصحيحة».
وتـــــــابـــــــع قـــــــاســـــــم: «الــــــمــــــواجــــــهــــــة الــــبــــريــــة 
فـــــي الــــجــــنــــوب بــــــــدأت مــــنــــذ ســـبـــعـــة أيـــــام 
وفــــي هــــذه الــمــواجــهــة لـــم يــتــقــدم الــعــدو 
الإسرائيلي، وأُذهـــل الصهاينة كيف لم 
يستطع جيشهم أن يــتــقــدم إلـــى الأمـــام 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــمــــقــــاومــــة وهـــــــو يـــدعـــي 
ويـــعـــتـــبـــر أنـــــــه قـــــــــادر عــــلــــى كـــــل شـــــــيء»، 
وقـــال: «هــذا دليل على ثبات المقاومة 
وقدرات المقاومة»، من الآن أقول لكم 
لا قيمة للأمتار التي يمكن أن يحصل 
الالتحام  أن يحصل  نــريــد  عليها، نحن 
مــع الــعــدو إســرائــيــلــي ســـواء فــي الحالة 
الأمامية أم بعد ذلك، تبين أنه حتى في 
الـــحـــافـــة الأمـــامـــيـــة هـــو لـــمـــدة أســـبـــوع لم 

يستطع أن يفعل شيئاً.
فــي الــغــضــون، شــدد مــســؤول السياسة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
جـــــوزيـــــب بــــــوريــــــل، عــــلــــى أن «الـــــوضـــــع 
فــــــي لــــبــــنــــان يـــــــــــزداد ســـــــــــوءاً يــــــومــــــاً بــعــد 
يـــــــــــــوم»، مــــــــؤكــــــــداً «ضـــــــــــــــرورة الــــتــــوصــــل 
إلــــى وقــــف لإطـــــلاق الــــنــــار»، وفــــي كلمة 
أمــــام الــبــرلــمــان الأوروبــــــي أورد مــوقــع 
منها  مقتطفات  الإلكتروني  «الــنــشــرة» 
قـــال بـــوريـــل: إن «نــحــو ٢٠ بــالــمــئــة من 
الــنــزوح، وفقاً  أجــبــروا على  اللبنانيين 

للأرقام».
وكالات

الجيش اللبناني:
 قواتنا موجودة على كامل 

مساحة البلاد وأولويتنا 
الصمود في وجه العدوان

كامل  على  تنتشر  قواته  أن  اللبناني  الجيش  أكد 
للبلاد،  فيها الحدود الجنوبية  الوطن بما  مساحة 
وأن أولوية الجيش الصمود في وجه العدوان ودعم 

المواطنين.
أمس  لها  بيان  في  اللبناني  الجيش  قيادة  وقالت 
أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: «في ظل 
العدو  جانب  من  والمتزايدة  الهمجية  الاعتداءات 
وما  اللبنانية،  المناطق  مختلف  على  الإسرائيلي 
ينتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار كبير، 
اللبناني  الجيش  أن  توضح  أن  الجيش  قيادة  يهم 
ينتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود 
ويقدّم  الوطنية،  مسؤولياته  ويتولى  الجنوبية، 
الشهداء ويحافظ على جهوزيته للدفاع عن الأرض 
ضمن الإمكانات المتاحة، وذلك استناداً إلى قرارات 
يراه  بما  للقيام  وتوجيهاتها  السياسية  السلطة 
مناسباً، من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية 
والالتزام بالقرار ١٧٠١ ومندرجاته بالتنسيق الوثيق 

مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل».
إلى  الإعلام  بعض وسائل  «تعمد  البيان:  وجاء في 
تطول  وتخوين  وافتراءات  تجنٍّ  حملات  إطلاق 
المؤسسة العسكرية وقيادتها خدمة لمصالح ضيقة 
وغايات سياسية، وهنا تؤكد قيادة الجيش أنها لن 
تدخل في سجالات أو مزايدات، وأن الأولوية اليوم 
بالنسبة إلى القيادة هي حماية المؤسسة والمحافظة 
المواطنين  ودعم  العدوان  ووقف  تماسكها  على 
الإنقاذ  عمليات  ومواصلة  النزوح  أزمة  ومواكبة 
البيان  وأوضح  المختصة»،  الأجهزة  مع  بالتنسيق 
أن الجيش هو المؤسسة التي تشكل العمود الفقري 

للبنان ما يؤكد أهمية الالتفاف حولها.
وكالات

الاحتلال واصل عدوانه على لبنان.. وانسحب من أطراف مارون الراس بعد تصوير فيلم دعائي

Jالصواريخ تنهمر على حيفا ومحيطها.. وحزب ا
يصيب قوات البر ا�سرائيلية في مقتل

شــن حـــزب الــلـــــه أمـــس الــهــجــوم الــصــاروخــي الأكــبــر عــلــى مــســتــوطــنــات الــعــدو 
الإسرائيلي منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة قبل عام، حيث أمطر 
حيفا ومحيطها في فلسطين المحتلة بأكثر من ١٠٠ صاروخ، أقرت سلطات 
الاحتلال بأنها تسببت بإصابات وأضرار، على حين فشلت محاولات العدو 
في التوغل داخل الأراضي اللبنانية، ما دفعه إلى تصوير فيديوهات دعائية، 
ومــواصــلــة طــيــرانــه الــحــربــي غـــاراتـــه عــلــى مــنــاطــق مختلفة فـــي لــبــنــان ارتــكــب 
خلالها مجزرتين ارتقى من جرائها عدد من المواطنين شهداء، وأدت إلى 

مزيد من الدمار.
وقــــالــــت قــــنــــاة «الـــــمـــــنـــــار»: «دخــــلــــت جـــبـــهـــة الإســـــنـــــاد الـــلـــبـــنـــانـــيـــة دعــــمــــاً لــشــعــبــنــا 
الباسلة      والشريفة،  قــطــاع غــزة وإســـنـــاداً لمقاومته  فــي  الــصــامــد  الفلسطيني 
عــامــهــا الــثــانــي، حــيــث تـــواصـــل الــمــقــاومــة عــمــلــيــاتــهــا ضـــد مـــواقـــع الاحـــتـــلال عند 
الحدود مع فلسطين المحتلة، ووصلت صواريخها إلى عمق الكيان في تل 

أبيب، وفي مدن الشمال المحتل، خصوصاً في حيفا وطبريا».
وأوضــــحــــت الـــقـــنـــاة أن الـــمـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة قــصــفــت مـــديـــنـــة  حيفا الــمــحــتــلــة 
و«الــكــريــوت»، وهــو أكبر تجمع للمستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، 
والــمــنــاطــق الــمــحــيــطــة، بصلية صــاروخــيــة كــبــيــرة، لافــتــة إلـــى أن إعـــلام الــعــدو 
عرض مشاهد من أضرار الصواريخ التي أطلقت من لبنان في منطقة حيفا.
بدورها ذكرت قناة «الميادين» أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن «القصف 
العنيف الذي شنه حزب اللـه على مدينة حيفا هو الأكبر منذ بدء الحرب»، إذ 

أطلق «حزب اللـه أكثر من ١٠٥ صواريخ، خلال نصف ساعة فقط».
ونقلت «الميادين» عن القناة «١٤» الإسرائيلية، أنه وتزامناً مع كلمة نائب 
الأمين العام لحزب االله، الشيخ نعيم قاسم، أطلق حزب اللـه من لبنان أكثر 
مــن ١٠٠ صــــاروخ فــي اتــجــاه حــيــفــا، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى دوي سلسلة من 

صفارات الإنذار في حيفا و«الكريوت».
مــن ناحيته، أعــلــن جيش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي عــن أن نحو ١٠٥ صــواريــخ 
أطلقت من لبنان في اتجاه خليج حيفا على دفعتين، مضيفاً: إن الدفاعات 

الجوية الإسرائيلية لم تستطع اعتراض جميع الصواريخ.
مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت شــرطــة الـــعـــدو الإســرائــيــلــي أن ١٥٠ مــوقــعــاً ســقــطــت فيها 

صواريخ وشظايا صواريخ اعتراضية في حيفا و«الكريوت».
وأدت صواريخ المقاومة التي أطلقت من لبنان إلى وقوع أضرار كبيرة في 
مستوطنات عديدة ولاسيما في «كريات موتسيكين»، و«كريات يام»، في 
حين أشارت «نجمة داوود الحمراء» إلى أن فرقها نقلت إلى المستشفيات 
الإسرائيلية عــدة إصــابــات عقب القصف الــصــاروخــي الأخــيــر مــن لبنان على 

حيفا.
وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن ١٢ مستوطناً أصيبوا جراء إطلاق الصواريخ 

خلال الساعتين الأخيرتين في حيفا وخليجها.
وأعلن إعلام العدو أنه وبعد استهدافها برشقات صاروخية قررت سلطات 
الاحتلال تعطيل التعليم في «كريات يام» قرب حيفا المحتلة، في حين أعلن 
عمدة مدينة حيفا أنه أصيب مبنى في منطقة خليج حيفا، وأنه طلب إخلاء 

المصانع الكيميائية في الخليج لكنه لم يتلق أي رد.

وأضــــــاف عـــمـــدة حــيــفــا إنــــه طــلــب مـــن ســلــطــات الاحــــتــــلال «مـــــوازنـــــات لــتــعــزيــز 
الحماية للأحياء السكنية القديمة في حيفا».

وفــجــر أمــس قصف حــزب اللـه حسب بــيــانــات عــدة لــلإعــلام الــحــربــي تجمعاً 
لـــقـــوات الـــعـــدو فـــي مــســتــعــمــرة «شـــلـــومـــي» بــصــلــيــة  صاروخية، وتــجــمــعــاً آخــر 
ثالثاً في محيط موقع  في مستعمرة «حانيتا» بصلية  صاروخية، وتجمعاً 

«المرج» بصلية صاروخية.
كما قصف حزب اللـه مربض مدفعية   العدو الإسرائيلي في «ديشون» بصلية 
صاروخية، ومربضاً آخر في «دلتون» بصلية صاروخية، في وقت استهدف 
ــســربٍ من  ــقــوات الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي مــوقــع الــبــغــدادي بِ مــقــاتــلــوه تجمعاً ل

دقة. المسيرات الانقضاضية التي أصابت أهدافها بِ
وفـــي وقــــت يــتــصــدى فــيــه حـــزب الــلـــــه مــنــذ نــحــو أســـبـــوع، لــمــحــاولات الــتــوغــل 
الإسرائيلية من فلسطين المحتلة إلــى داخــل الأراضـــي اللبنانية، أقــر جيش 
الاحـــتـــلال بــــأن ٣٠ جــنــديــاً أصــيــبــوا عــنــد الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مـــع لــبــنــان خــلال 

الساعات الـ٢٤ الماضية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية أقر جيش الاحتلال بمقتل ١١ جندياً وإصابة 
١٣٠ آخرين من منذ بدء محاولاته للتوغل البري عند الحدود مع لبنان.

وأكد حزب اللـه في بيان أن مقاتليه تصدوا لقوة من الاحتلال تسللت خلف 
مــوقــع لــقــوات الـــ«يــونــيــفــيــل» الأمــمــيــة داخـــل بــلــدة مــــارون الــــراس فــي جنوب 
لبنان، موضحاً أن مقاتلي المقاومة رصدوا «قوة للعدو الإسرائيلي تسللت 
من خلف موقع القوات الدولية»، وتعاملوا معها بـ«الأسلحة المناسبة»، ما 
أرغمها على «الانــســحــاب خلف الشريط الــحــدودي»، حسبما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ليؤكد في بيان لاحق أنه عند الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٠/٨ 
قصف مجاهدو الحزب تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة مــارون 
صلية صــاروخــيــة، كما اســتــهــدفــوا عند الــســاعــة ٦:٤٥ تجمعاً لــقــوات  الـــراس بِ

صلية صاروخية. العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بِ
وفي بيان آخر أكد الإعــلام الحربي للحزب أن مجاهدي الحزب استهدفوا 
عند الساعة ٥:٣٠ من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٠/٨ تجمعاً لقوات العدو 

سربٍ من المسيرات الانقضاضية. الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِ
من جانبها ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي 
انسحبوا إلــى خلف الــحــدود بعد تصوير فيديو دعــائــي، موضحة أن فيديو 
رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في أطــراف مــارون الــراس تم تصويره على 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة ولــيــس داخــــل الــبــلــدة، وأن جــنــود 
الاحــتــلال انسحبوا مــن متنزه على أطـــراف بــلــدة مـــارون الـــراس بعد لقطة 

رفع العلم.
ومـــع إخــفــاق مـــحـــاولات الاحـــتـــلال بــالــتــوغــل فــي الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، واصــلــت 
طـــائـــراتـــه الــحــربــيــة غـــاراتـــهـــا الــعــنــيــفــة عــلــى مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، حــيــث اســتــهــدفــت 
بغارتين محيط حارة حريك، ومنطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية 

لبيروت، وفقاً لموقع «النشرة».
وسمعت أصداء الانفجارات التي خلفتها الغارتان في بيروت وجبل لبنان، 
واستهدفت إحــداهــا موقف ســيــارات مــا بين جسر المطار وبلدية الغبيري، 

حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
يران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً  وفي السياق أفاد «النشرة» بأن الطّ
ـره بالكامل،  منزلاً عند مفترق بين بلدتي عبا وجبشيت جنوب لبنان ودمـ
ـــائـــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة شــنــت أيــضــاً ثـــلاث غـــارات  مــشــيــراً إلـــى أن «الـــطّ

استهدفت بلدات برج قلاويه، مجدل سلم، والصوانة.
وذكر الموقع أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً حي الراهبات 
في مدينة النبطية، وحي السلطانية، ودراجة تارية في الرمادية، وعدلون، 
وتفاحتا، والخيام، وياطر، ومركز الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية 

في ياطر.
ولـــفـــت إلــــى أنــــه أثـــنـــاء قـــيـــام فـــريـــق الإســـعـــاف فـــي جــمــعــيــة الـــرســـالـــة لــلإســعــاف 
الصحي بنقل جنازة من مستشفى حيرام قام العدو الصهيوني بتنفيذ غارة 
قرب المستشفى من دون وقوع إصابات والمكان لا يزال تحت مسح فرق 

الإنقاذ.
وذكرت قناة «المنار» أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في 
بلدة الخضر في البقاع، حيث استهدفت منزلاً لمواطن من «آل عودة»، كان 

في داخله عائلة مؤلفة من ٥ أشخاص.
وأشارت إلى أنه انتهت أعمال رفع أنقاض المبنى الذي دمرته غارة معادية 
في بلدة الخضر عند الخامسة عصراً بعد ثلاث ساعات من العمل المتواصل 
لرفع الأنقاض شاركت فيه فرق إنقاذ من الدفاع المدني في «الهيئة الصحية 

الإسلامية»، وجرافات وآليات، بالإضافة إلى متطوعين من البلدة.
وأســفــرت الــغــارة حسب القناة عــن استشهاد خمسة مواطنين هــم: صاحب 
الــمــنــزل الــمــربــي زهــيــر عـــودة، وزوجــتــه فاطمة الأشــعــل، ونــهــى أحــمــد عــودة 
زوجــة ابنه علي، وحفيده الفتى حسن علي زهير عــودة (١٤ سنة)، وجار 

العائلة محمد حسن عودة الذي يعمل سائق فان.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء ٣٦ شهيداً وإصابة ١٥٠ مدنياً 

من جراء العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
وكالات

(âfÎf’G øY)            »∏«FGöSE’G ∫ÓàM’G äGƒb ™bGƒe ˆG ÜõM ΩÉëàbG »cÉ– IQhÉæe øY á≤HÉ°S ógÉ°ûe øe

(âfÎf’G øY)           º°SÉb º«©f ¬`∏dG Üõ◊ ΩÉ©dG ÚeC’G ÖFÉf

شهداء وجرحى مدنيون جراء عدوان إسرائيلي 
على بناء سكني في حي المزة بالعاصمة

الوطن

شن كيان الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عدواناً جديداً على أحياء 
سكنية من العاصمة دمشق راح ضحيته في حصيلة غير نهائية سبعة 
شهداء وأصيب أحــد عشر آخــرون، مع تأكيد مصادر دبلوماسية عدم 

وجود أي من الإيرانيين بين الضحايا.
وذكر بيان لوزارة الدفاع نقلاً عن مصدر عسكري قوله: إنه «حوالي 
الساعة الثامنة والربع من مساء (أمس) الثلاثاء شن العدو الإسرائيلي 

عـــدوانـــاً جــويــاً بــثــلاثــة صـــواريـــخ مــن اتــجــاه الـــجـــولان الـــســـوري المحتل 
مــســتــهــدفــاً أحـــــد الأبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة فــــي حــــي الــــمــــزة الــمــكــتــظ 

بالسكان في دمشق».
وذكـــــر الـــبـــيـــان أن الــــعــــدوان «أدى إلــــى ارتــــقــــاء ســبــعــة شـــهـــداء مــدنــيــيــن 
بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء، وإصـــابـــة أحــــد عــشــر آخـــريـــن بـــجـــروح كحصيلة 
أولــيــة، وإلــحــاق أضـــرار مــاديــة كبيرة فــي الممتلكات الخاصة بالمنطقة 
الــمــحــيــطــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــعــمــل مــــازال مــســتــمــراً لإنــقــاذ آخــريــن من 

تحت الأنقاض».

وحسب مشاهدات «الوطن» فإن صواريخ العدو استهدفت أحد أبنية ما 
يعرف بـ«بنايات الـ١٤» في منطقة الشيخ سعد بحي المزة، وقد تضرر 

بشكل كبير جانب من الطوابق الثلاثة الأولى من البناء المستهدف.
ونـــفـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أن يـــكـــون مــــن بـــيـــن ضـــحـــايـــا الـــــعـــــدوان أو 
الـــمـــصـــابـــيـــن أي مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الإيــــرانــــيــــيــــن، مــــشــــددة عـــلـــى أن الــبــنــاء 
المستهدف والمنطقة المحيطة بــه، ذات كثافة سكانية عالية، وليست 
مكاناً يمكن أن يقيم فيه أي من الإيرانيين سواء من السلك الدبلوماسي 

أم المستشارين العسكريين.


